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  الدور الروسي في مؤتمر
  ١٨٨٤أحباء صهيون 

  أ.د. حسن عبد علي الطائي                                                                           
ابل ة  /جامعة  ة للعلوم الإنسان ة التر خ –ل   قسم التار

  المقدمة
ة صهیون  خ حر   تار

ة    ــة الصــهیون ــل. ولعــل الاخــتلاف الأساســي هــو إدراك الحر ة  ــاء صــهیون هــو تــارخ مصــغر للصــهیون ــة أح تــارخ حر
ــاء  ــه أح ــة لوضــع المشــروع الصــهیوني موضــع التنفیــذ، وفــي الوقــت الــذ ســقط ف ــة الغر ــة الاعتمــاد علــى الإمبرال عــد هرتــزل حتم

ـار صهی ة: ت ـة الصـهیون ـارات فـي الحر حت مـن أهـم الت ـة أصـ ـارات داخـل الحر ون في وَهْم الاعتماد الذاتي. وُلاحَظ وجود عـدة ت
مــثلان الخطــاب الإثنــي  ــاران  اجــات، ثــم ت ــة دی عــام یتزعمــه لیلینبلــوم یــدعو إلــى إنشــاء المســتوطنات وحســب دون الإصــرار علــى أ

ــار الإثنــي العلمــاني  ــارن، رغــم تعارضــهما أولهمــا الت فر. وُلاحَــظ أن هــذین الت ــار إثنــي دینــي یتزعمــه مــوهیل مثلــه آحــاد هعــام، وت و
ـات الا رجـع صـد للخـلاف البینـي فـي الیهـود  اَ إلى جنـب مـن أجـل بلـوغ أهـدفهما، ولـم تكـن هـذه الحر عملان جن ، استمرا  الظاهر

عد موطناً مؤقتاً لهم، لكن  اء صهیون والتي احتضـنت مؤتمراتـه والخلاف مع البلدان التي  س لأح ا في تأس الدور الأبرز لعبته روس
ا فــي هــذا المقــام  ــاء صــهیون" ســنعرف بهــم أولاً ومــن نشــیر لــدور روســ ســمى" أح فــي غالبیتهــا، فــي هــذه الإطلالــة المــوجزة علــى مــا 

ا. اساته على الوضع الصهیوني داخل وخارج روس ع هذا التجمع وانع   ونتا
م جـابر خلیـل الـذ سـلط ومن خلا   ل مفصل ودقی إبراه ش تب عنه بین أهدافه  حث عن هذا التجمع وجدت أم من  ل ال

ـــ النــدوات والمــؤتمرات  ــار، وتناولــت جوانــب منــه مصــادر أخــر  ــة الأف ق ــر منــاهض ل ف الضــوء علــى بدایتــه ومســیرته ثــم انتشــاره 
مــا ســترد فــي المــتن مفصــلة ــة فــي فلســطین ودمشــ و ــاحثین الفلســطینیین والعــرب. آمــلاً أن أصــل مــن  العلم فضــلاً عــن عــدد مــن ال

م وموقف الروس منه.خلال الصفحات اللاحقة لحق   قة هذا التنظ
  الفصل الأول

اتوفیتش"والدور الروسي مؤتمر"    التعرف 
ــاء صــهیون عُقــد عــام   ــات أح ــاتوفیتش( الآن فــي بولنــدا)  ١٨٨٤هــو مــؤتمر لجمع مدینــة  ا  ــأن فــي روســ وقــد طــرح اقتــراح 

ــة، ولكــن الإقتــراح هُــزم إذ  عــة للقــو الغر ســت تا ة ل ــأن الصــهیون ــة  ُعقــد الاجتمــاع فــي الأســتانة حتــى یــتم إقنــاع الســلطات العثمان
ـاتوفیتش لأنهـا فـي الوسـط بـین ـار علـى  ة على الاقتـراح. فوقـع الاخت س من المتوقع أن تواف السلطات العثمان ع أن ل  اتضح للجم
زـة تعمـل  ضـرورة وجـود هیئـة مر ـان الـدافع لعقـد المـؤتمر هـو الإحسـاس  ـا. و مه ألمان انت تح الشرق والغرب في جزء من بولندا 
سـر صـاحب الفضـل الأساسـي فـي الـدعوة والإعـداد لهـذا المـؤتمر،  ـاء صـهیون. وُعَـدَّ بن ات المختلفـة لأح على تنسی أنشطة الجمع

ه الا تا ان قد أشار في    نعتاق الذاتي إلى ضرورة عَقده.و
فر عــام   زــة، فحــاول مــوهیل یل هیئــة مر قت المــؤتمر عــدة محــاولات لتشــ زــة، وعقــد مــؤتمراً  ١٨٨٣وقــد ســ ــار لجنــة مر اخت

م مـؤتمر آخـر  ـة بنـا برـت إلـى تنظـ انت خاملة تماماً وهو ما دفع جمع ة  الستوك، ولكن اللجنة المنتخ محدوداً لهذا الغرض في ب
ر. في حق نجاحاً یُذَ     )١(سبتمبر من العام نفسه، ولكنه لم 

  الإعلان عن المؤتمر:  
ـــة،    ـــة الیهود ع المســـتوطنات الزراع ـــة خیرـــة، لتشـــج اً لإنشـــاء جمع ســـ ـــاره مـــؤتمراً تأس اعت وقـــد تـــم الإعـــلان عـــن المـــؤتمر 

ة إلـى  اء موسى" نس ر موسى" أو " أح ه" أ " ذ یرایت موش عـد عـدة أشـهر مـن تـارخ تُسمَّى" مز ( الـذ مـات  موسـى مونتفیـور
، ومــن ثــم فقــد تخلــوا عــن الاســم) وقــد عُقــد المــؤتمر فــي جــو مــن الإحســاس  )٢(عقــد المــؤتمر، ولــم یتــرك لهــم أ عــدم مــالي أو معنــو

ــة وتب اجــة قوم ــة دی ــة الضــعف والخــوف مــن الفشــل أو مــن عــداء أثرــاء الغــرب، ولــذا خفــف المــؤتمرون تمامــاً مــن أ غة انقاذ نــوا صــ



     

 

ة                                              ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد       مجلة مر
                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٨٨٤الدور الروسي في مؤتمر أحباء صهيون
 

٧٥ 

ـاء القـومي أو الاسـتقلال  روا شـیئاً عـن الطموحـات الإح وتحدثوا عن ضرورة عـودة الیهـود إلـى النشـا الزراعـي فـي فلسـطین، ولـم یـذ
س مجــرد مــؤتمر لحــل  مــا اكتشــف أن المــؤتمر لــ اســي. ومــع هــذا، فقــد اكتشــف المــؤرخ جرایتــز الُعْــد القــومي الكــامن المســتتر،  الس

ا فانسحب من المؤتمر مشاكل یهود   . )٣(روس
ة: ومة الروس ة والح ز الجمع ان مر   م

ن لجنتـین، إحـداهما    ـز مؤقتـاً. وتقـررَّ تكـو سا هـي المر ة برلین( في الغرب) على أن تكون أود ز الجمع ون مر تقررَّ أن 
شأن فتح أبو  اب العالي للتفاوض  م لاستقصاء المعلومات عن فلسطین والأخر للذهاب لل اب فلسطین أمام المستوطنین. وتقررَّ تقـد

ــاب صــهیون مــن تســعة عشــر  ــات أح ــة لجمع ز ــة، وانتخــب المــؤتمر لجنــة مر ــة خیر س جمع ة لتأســ ومــة الروســ طلــب رســمي للح
الفعـل. ولـم ینـ ة مسـتوطنات أخـر والاسـتمرار فـي دعـم المسـتوطنات الموجـودة  ر. وتقررَّ عدم إنشاء أ اقش عضواً تحت رئاسة بنس

ة أو لا؟ . ة) المسألة الیهود طان(على طرقتهم التسلل حل الاست ، وهي :هل س   المؤتمر المسألة الكبر
  عدد الحضور إلى المؤتمر: 

اً(   اً،  ٢٢وقـد حضــر المــؤتمر اثنــان وثلاثــون منـدو ــا)،  ٦روســ ــل مــن فرنســا ورومان ــان، ومنــدوب واحـد مــن  ألمــان، برطان
ســ فر رئ ا مــن بینهــا وضــع الــدین، وهــل ســیتوقف العمــل فــي الدولــة وتــم انتخــاب مــوهیل اً فخرــاً لــه. وقــد أثیــرت فــي المــؤتمر عــدة قضــا

ة یوم السبت؟ وإذا ما تقررَّ ذلك البرد والموصلات التي لابد أن تعمل  -الیهود ما یتصل  ون العمل ف   .)٤(ساعة؟ ٢٤فماذا س
  مقترحات المؤتمر :

م في المؤتمر اقتراح    ة وتختلف عنها في اللهجـة وقد قدَّ ة إلى جانب النسخة الألمان أن تصدُر القرارات بلغتین: نسخة عر
ه  رة توج رة. وقد سقطت ف ر عارض الف ة) . ولكن بنس ة توطین ة وأخر ألمان طان والتوجه( أ أنه تقررَّ إصدار نسخة عبرة است

ــاء الغــر  ــافٍ بــین أثر ــة مــن الغــرب لعــدم وجــود حمــاس  ي عــامالحر ین وفــي فلنــا  ١٨٦٧ب. وقــد عُقــدت مــؤتمرات أخــر فــي دروســ
  .١٨٨٩عام

ة بـل عقـم الاتصـال    غة التسـلل ـانوا قـد اكتشـفوا عـ الصـ أن المؤتمر قد یـدل علـى أن الصـهاینة شـرق أورـا  ن القول  م و
تــه أو خ عرفــوا هو لــص مــن الغــرب دون أن  ــدأوا ینتظــرون المخِّ ــاء الیهــود المنــدمجین و صائصــه. ثــم جــاء هرتــزل ومعــه الحــل: أثر

ـة  عة تقوم علـى خـدمتها وتضـمن القـوة الإمبرال فة تا ة تقوم بنقل الیهود إلى فلسطین وتؤسس لهم دولة وظ الاعتماد على قوة إمبرال
  .)٥(قاءها واستمرارها

    Biluالبیلو 
ة حدیثة اتخذت اسمها من الأحرف الأولى للع   ة صهیون طان ة است معنـى( أول حر عقوب لخـي فنیلخـاه"  ة" بیت  ارة الدین

ـــا نـــذهب) عقـــوب ه ـــا بیـــت  ـــة التـــي وردت فـــي ســـفر ، )٦(أ غة التوطین ـــو علـــى الصـــ ـــلها أعضـــاء البیل ة فضَّ طان اغة اســـت وهـــي صـــ
ــاء صــهیون فــي  ١٤/١٥الخــروج ــة الیهــود مــن أح ــة علــى أیــد الطل والتــي تحــرض أبنــاء إســرائیل علــى الخــروج. وقــد نشــأت الحر

ة عــام وف الروســ ــة فقــط بــل  ١٨٨٢خــار ــة علــى الطل ة وقتهــا وعلــى قــوانین مــایو. ولــم تقتصــر الحر ح الروســ ــرد فعــل علــى المــذا
وف حتى بلغ إجمالي أعضائها     )٧(عضواً. ٥٢٥انتشرت في أماكن غیر خار

ــان فیهــا للیهــود، وأنــه لابــد   ــا لا م ــأن حضــارة أور مــان  ــ  وقــد انطلــ أعضــاء البیلــو مــن الإ ــاء القــومي عــن طر مــن الإح
لهم إلى قطاع اقتصـاد منـتج عـن طرـ العـودة للزراعـة، أ أن أعضـاء البیلـو اكتشـفوا  الیهود وتحو الهجرة إلى فلسطین والنهوض 

ة ة(الروسـ اجات الشعبو عـض الـدی ة وأضـفوا علیهـا  ة الأساسـ غة الصـهیون ـة تجنیـد ثلاثـة آلا ٩الص ـة. وقـد قـررت الجمع ف والیهود
ا( وفشلت في تحقی الهدفین)   یهود وتهجیرهم وجَمْع المال من أثراء الیهود في روس

ــز روحــي لهــم، أ أن الخلافــات التــي وســمت    اســي للشــعب الیهــود ومر ــز س س مر وقــد تحــدَث برنــامج البیلــو عــن تأســ
ما حدث خلاف آخر إذ انقسم أعضاء البیلـو إ ة.  ة ظهرت من البدا ة الصهیون اشـر الحر طان الم لـى فـرقین: واحـد یـر أن الاسـت

ة) ة الدبلوماس اب العالي( الصهیون ان یر ضرورة الحصول على موافقة ال   .)٨((التسللي) هو الحل الوحید. أما الفر الآخر ف
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  اسطنبول والمؤتمر:
ــ   فان ــة وقــابلوا الصــهیوني غیــر الیهــود لــورانس أول مثــل الحر ت وطلبــوا منــه التوســط لــد وقــد وصــل إلــى اســطنبول وفــد 

ه. فاتجـه  ة غنهم ولكنه لو یوف في مسـاع ا الن فانت جهداً  طان. وقد بذل أول الإست ة لتسمح لهم  عضـواً مـن  ١٤السلطات العثمان
ا، لم یزد المجموع الكلـي عـن الخمسـین فـي حـین أم اشرةً من روس  الوفد إلى فلسطین. ورغم وصولهم ووصول غیرهم ممن هاجروا م

ـــأن عـــام  ـــن القـــول  م ـــان قـــد وصـــل إلـــى خمســـمائة. و ا  ـــة فـــي روســـ ة  ١٨٨٢عـــدد أعضـــاء الجمع ـــة الهجـــرة الصـــهیون یـــؤرخ لبدا
ة لفلسطین. طان    )٩(الاست

  أعمال البیلو في فلسطین:
ات جمــة وتلمــوا فــي مدرســة    ــة صــعو عــض المســتعمرات الزراع الزراعــة وأسســوا  فــة وفــي فلســطین، عمــل أعضــاء البیلــو  م

مـا  ادهم الطقـس،  الزراعة وعدم اعت عتادوا العمل الیدو الشاق، ولجهلهم  ة وواجهوا لأنهم لم  شة جماع ة وعاشوا ع إسرائیل الزراع
سـاً  اینس الذ انتخبوه رئ میخائیل  ات صغیرة وعانوا من المعاملة الفضة الفظة من قبل مدیر المدرسة. ولكنهم التقوا  أنهم تلقوا مرت

فات هــي حــارش بــي لل ــارة "شــ ــة تســمَّى "شــیخو" (الحــروف الأولــى لع نــوا جمع وَّ ــالحرف و شــتغلوا  عضــهم إلــى القــدس ل بیلــو، فنقــل 
عثـــر أعضـــاء )  هامســـجر"( لتعـــد إلـــى الحرفـــي والحـــداد، وملـــوك ثـــاني ضـــاً وت هـــو أحـــد أعضـــاء البیلـــو. ولكـــن هـــذا المشـــروع فشـــل أ

  )١٠(البیلو.
اء صهیون:   البیلو وأح

عمــال أجــراء عنــد مجلــس المســتوطنة. ولكــن العلاقــات تــوترت  ثــم   عــض أعضــاء البیلــو إلــى رشــون لتســیون وعملــوا  انتقــل 
ضــاً فلــم  ــاء صــهیون ظــنهم أ فــاه إســرائیل. وقــد خیبــت جماعــة أح بیــنهم. فاســتمر أعضــاء البیلــو فــي الانتقــال مــن رشــون لتســیون وم

ة بو  أ عون . وقد اشتر أعضاء الجمع ست مستوطنة جدیدة.تزودهم  ذا أسِّ ة، وه اینس أرض قرة عر   اسطة 
منتــه ومعاملــة مــدیر مســتوطنة رشــون لتســیون لهــم    عض الوقــت، ولكــنهم حینمــا ضــاقوا به م إلــیهم روتشــیلد العــون لــ وقــد قــدَّ

انوا من جماعة البیلو. انها  له لمستوطنة جدیرا لأن أكثر س ما أنه سحب تمو طردهم،    قاموا 
عض في فلسطین.عاد    قي ال ما  ات المتحدة،  عض الآخر إلى الولا ا واتجه ال    )١١(عض أعضاء البیلو إلى روس

س:   موقف الیهود الارثود
س في القدس لم یتحمسوا لأعضاء البیلو بل رأوا فیهم عامل إقلاق وامتصـاص لجـزء مـن    ر أن الیهود الأرثوذ الذ الجدیر 

ــة ضــد هــؤلاء المســتوطنین أمــوال الحالوقاه(الصــدقة) المُر  مــا وقفــت الســلطات العثمان سَــلة مــن الخــارج، ولــذلك فقــد نــاهبوهم العــداء. 
وحرَّمــت هجــرة الیهــود الــروس وشــراء الأراضــي فــي فلســطین، لكــنهم تحــایلوا علــى ذلــك برشــوة المــوظفین الأتــراك وتســجیل الأراضــي 

ا الدول الأ عض رعا ة ومن خلال  ة.أسماء یهود من أورا الشرق ازات الأجنب ة التي تكفلها لهم الامت الحما ة ممن یتمتعون    جنب
ـة الـذین    ة الثان ین عناصر الهجرة الیهود الملاحَظة هي الصراع الذ ما لبث أن نشب بین البیلو و على أن ظاهرة جدیدة 

الانــدماج مــع العــ ة الأولــى  طان رب والإقامــة فــي المــدن مــع اســتخدام العامــل سُــموا الــرواد، وهــم الــذین اتهمــوا عناصــر الموجــة الاســت
ـة ا الحر ة. وقد ترتَّب على هـذا الصـراع إثـارة واحـدة مـن أهـم قضـا ة وارتداء الأزاء العر اللغة العر  العري في الزراعة بل التحدث 

ة العمل العبر  قض ة في هذه الفترة وهي المعروفة    .)١٢(الصهیون
تهم ا   ة فـي ما أن أعضاء البیلو، برؤ ـة الشـعبو انـت منتشـرة بـین أعضـاء الحر ـار  ة ومعـاداتهم للغـرب( وهـي أف لرومانسـ

عضــهم  تــب  حون جــزءاً منهــا، وقــد  صــ ــة فــي هــذه الحالــة) و ة( العر ــانوا یتصــورون أنهــم ســیتبنون الحضــارة الشــرق مــا  ا)،  روســ
ــاره" المتــوحش اعت ة  طــه بهالــة رومانســ ــة تمجــد العرــي وتح ــاس  أعمــالاً أدب ظهــر أعضــاء البیلــو فــي صــورهم مرتــدین الل النبیــل". و

  العري.
ونـات المشـروع الصـهیوني ومشـاكله ولكنهـا لـم تكتشـف    ة اكتشفت معظم م ة جنین والواقع أن جماعة البیلو جماعة صهیون

ـــأن ـــن القـــول  م ـــة لوضـــع المشـــروع الصـــهیوني موضـــع التنفیـــذ. ومـــن هـــذا،  ـــة الاعتمـــاد علـــى الإمبرال ـــة بـــدأوا  حتم أعضـــاء الجمع
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ـة لتنفیـذ المشـروع الصـهیوني(أ  ـاب العـالي وروتشـیلد. وقـد جـاء هرتـزل واكتشـف الآل یتحسسون طـرقهم نحوهـا فـي اتجـاههم نحـو ال
ماً  ة) قد   .)١٣(الإمبرال

  : ١٨٧١أحداث عام 
مانــه. ومــع تعثــر التحــدیث وصــدور قــوانین  ١٨٧١لكــن أحــداث عــام   ســا زعزعــت إ ل ١٨٨٢تمــوزفــي أود شــ ، تغیَّــر موقفــه 

ســاوره فــي مقــدرة الاســتنارة وحــدها علــى حــل مشــاكل الیهــود. وفــي عــام ــدأ الشــك  ثیــر مــن آرائــه، و ، وفــي أحــد ١٨٨١جــوهر وعــدل 
ر  ـدأ بنسـ اسـة واقتـراح إعـادة تـوطین الیهـود فـي وطـن واحـد. و العـدول عـن هـذه الس ر  ة الثقافـة، طالـب بنسـ اجتماعات جماعة تنم

ـه، في  ة، فقابـل الحاخـام أدولـف جلینـك، حاخـام فینـا الأكبـر وصـدی أب شـأن دولـة صـهیون رتـه  التجـوال فـي عواصـم أورـا للـدعوة لف
عــض القــادة الیهــود ولكــنهم عارضــوه. ومــع هــذا، فقــد ألــف  ــانس و ــة. وقابــل زعمــاء الأل ــة الطب ــه بإخضــاع نفســه للعنا فأشــار هــذا عل

راســة الانعتــاق الــ ــة  هــا ١٨٨٢ذاتي: تحــذیر مــن یهــود روســي لإخوتــه (الألمان ــان موُجَّ ــر اســم المؤلــف لأنــه  ) الــذ نُشــر دون ذ
ِّ عم ل المانفستو، ولذلك فإنه خال من أ أخذ ش   .)١٤(أساساً إلى یهود الغرب. والكراس 

فعـــل   مـــا  ـــارهم جماعـــة مســـتقلة(  اعت أنـــه لا ینظـــر إلـــى الیهـــود مـــن الـــداخل  ر  ـــراس بنســـ تمیَّـــز  عـــض مثقفـــي یهـــود  و
ـة،  ـة غر ـان ذا هو ـاً و مـاً غر ر تعل مـا ینظـر إلـیهم الصـهاینة غیـر الیهـود. وقـد تعلَّـم بنسـ ة) وإنما ینظر إلیهم من الخـارج  ش الید

فه علـى ـان تصـن الإم ـة حـال، ف ه من الخـارج، وعـل أ ة فرضت عل ه موضوعاً للدراسة أساساً، وهو ة إل النس ة  أنـه  والیهود والیهود
  . )١٥(صهیوني یهود غیر یهود

  الفصل الثاني
اء صهیون  ة أح   مؤتمرات حر

ــة)    انــت تضــم أكبــر جماعــة یهود ا (التــي  ــات الصــغیرة فــي روســ ــ علــى مجموعــة مــن الجمع ــاء صــهیون" اســم ُطل "أح
ــات المتحــدة  ــا وإنجلتــرا والولا ــة وألمان ة المجر ــة النمســاو ــا، والإمبراطور ولنــدا ورومان ــاء صــهیون فــي غــرب و ــات أح انــت جمع . و

ـات  ـان لهـذه الجمع ـة، و ـة القلقـة مـن هـذه الهجـرة الیهود أورا تضم أساساً الیهود والمهاجرن من شرق أورا وعض العناصر المحل
ــ ماً وجمع ــات تحمــل أســماء مثــل البیلــو وقــد مــا هنــاك جمع ــة فــي العــودة،  ثیــرة تحمــل معنــى حــب صــهیون أو الرغ ة بنــي أســماء 

ــان یترأســها بنســ ســا التــي  ابــل فــي أود ــان أهــم هــذه الجماعــات جماعــة زرو  ــة موســى( الســرة).  ــر الحر ر ولیلینبلــوم أهــم مف
ین)( ن أن نضیف إلیهما سمولنس م   . )١٦(و

ـة جماهیرـة   انـت حر اء صهیون  ات، إلا إن هذا یجب ألا یؤد إلى تصورُّ أن أح د الأسماء والجمع اكتسـحت  ورغم تعدُّ
ـة تضـم حـوالي  ـل جمع انـت  مات صغیرة من المثقفین البرجـوازین الصـغار، و ة تنظ  ١٠٠یهود شرق أورا، فهي ظلت حتى النها

ان عددها  ١٥٠إلى  ة عام ١٢عض، و ـة بـین عـامي  ١٣٨ووصل إلى  ١٨٨٢جمع ة  )١٧(،١٨٩٠و١٨٨٩جمع وتراوحـت العضـو
قــرب مــن  ١٨٨٥بــین تســعة آلاف وأرعــة عشــرة ألفــاً عــام ــاً، وقــد آثــر مــا  ــالغ حینــذاك عشــرة ملایــین تقر مــن مجمــوع یهــود العــالم ال

عـاملهم  ـان مـدرك لوجـودهم، وحینمـا أدرك وجـودهم فإنـه لـم  فسـر أن هرتـزل  ات المتحدة، ولعل هـذا  ملیونیین منهم الهجرة إلى الولا
ــات إ عــود ظهــور هــذه الجمع فهم فــي مخططــه. و ــا، والــى ــاحترام شــدید وقــرر تــوظ ا وشــرق أور ــة التحــدیث فــي روســ لــى تعثــر عمل

ة الشـاملة  ة الأساسـ غة الصـهیون ـات عـن الصـ عض قطاعات الیهـود هنـاك. وتصـدُر هـذه الجمع قي أمام  تناقص فرص الحراك الط
عض . دها من خلال    عد تهو

ة، مثل ه الیهود ة أو س م الیهود   : مفاه
أن معاد -١ مان  ة،رَفْض الاندماج، والإ   اة الیهود ظاهرة أزل
  )١٨(رَفْض الانتظار السلبي للماشَّح. -٢
ام. -٣ س هناك في السماء أو آخر الأ ام ول ة، هنا في الأرض وفي هذه الأ  حل المسألة الیهود
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ـین أثرـاء الیهـود هنـاك  ل عام وإنما فـي العـالم الغرـي و ش س في الأرض  اء صهیون أن الحل ل وقد اكتشف أعضاء أح
ـة"، أ دون  على وجه لة یهـود شـرق أورـا عـن طرـ مـا ُسـمَّى "جهـودهم الذات ات تسعى إلـى حـل مشـ انت هذه الجمع التحدید. و

ار على فلسطین. قعة في العالم وتوطینه فیها، ثم استقر الاخت ة  ة، وذلك لتهجیر من یرد منهم إلى أ   الاعتماد على الدول الغر
ـاء صـهیون هـي أهـم    ـة أح ـار الصـهیوني التسـللي(الذ ُسـمَّى" العلمـي") والـذ تصـدَّ لهرتـزل. وقـد دعــي وحر ممثلـي الت

ر ولیلینبلوم و ر  ٢٤بنس ر في أكتو ة إلى اجتماع في منزل بنس ة یهود ن تعطـي صـورة عـن ١٨٨٣شخص . ولعل وظائف المدعو
ضــ ــان هنــاك أ ــانوا مــن التجــار، و ــة فحــوالي النصــف  قــي للجمع ن الط ــاء التكــو اً صــاحب بنــك وسمســار فــي البورصــة وأرعــة أط

ــانوا مــن  عارضــونهم( إذ أنهــم  ــا س عرفــون أن أثرــاء الیهــود فــي شــرق أور ــان مجتمعــون  ســا، و بیــر حاخامــات أود وصــیدلي فــي و
قة الوسطى ون التوجه للط   .)١٩(دعاة الاندماج). ولذا قرروا أن 

  المؤتمر الأولي :
اب صهی   ة أح اتوفیتش عاموقد عقدت جمع ـه عـن مسـاعدة ١٨٨٤ون أول مؤتمر لها في  ـاً تحـدَّث ف ر خطا ، وألقى بنسـ

صورة خاصة بین المستوطنین في فلسـطین. وقـد  ر الزراعة  ة مونتفیور لتطو انوا"، وطالب بإنشاء جمع المستوطنین الیهود "أینما 
ــة حتــى لا یخیــ اجــة قوم ــة دی ر قصــار جهــده للابتعــاد عــن أ ــرة الدولــة بــذل بنســ طلــب العــونهم: "فف ــان  ف یهــود الغــرب الــذین 

لاد  لِّ خـــاص فـــي الـــ شـــ فـــوق طاقـــة جیلنـــا، وهـــو جهـــد صـــعب  عیـــدة المنـــال، وهـــي تحتـــاج لجهـــد  الضـــرورة  ـــة... لا تـــزال  الیهود
أسرها" قاع في أورا  لاد غرب أورا] التي تحدد الإ    )٢٠(المحتضرة [أ 

ضاً خَلْ ج   ان یخشى أ ة والمستوطنین الصهاینة.  ولعله    و من التوتر بین الدولة العثمان
  المؤتمر الثاني: 

ي    ین حیث ظهـر الخـلاف بـین المتـدینین والعلمـانیین، وقـد فشـل الفرـ الأول فـي عـزل  ١٨٨٧عُقد مؤتمر آخر في دروس
ـــة، ولـــم تختلـــف قـــرارات ر ولكـــنهم نجحـــوا فـــي تعـــین ثلاثـــة حاخامـــات فـــي اللجنـــة التنفیذ قه. وقـــد ازدادت  بنســـ هـــذا المـــؤتمر عـــن ســـا

ــه للیهــود زراعــة الأرض، ولكــن المســتوطنین مــع هــذا  ١٨٨٨/١٨٨٩الخلافــات بــین الفــرقین اتســاعاً عــام ــاح ف لأنــه عــام ســبتي لا یُ
  استمروا في زراعتها. وعُقد

  المؤتمر الثالث: 
ـــه الأمـــر الـــذ اضـــطر  ١٨٨٩عـــام   س جماعـــة بنـــي موســـى فـــي فلنـــا وزاد النفـــوذ الصـــهیوني الـــدیني ف العلمـــانیین إلـــى تأســـ

ة)   .)٢١(السرة(على غرار المحافل الماسون
ع:   المؤتمر الرا

سـا عـام   ع فـي أود ـة. وقـد حصـلوا علـى الاعتـراف مـن خـلال  ١٨٩٠عُقد المؤتمر الرا الجمع صـر  عـد اعتـراف النظـام الق
ة رس ومة، وسمِّیت الجمع ط لهم لد الح م المساعدات للمستوطنین الیهـود الـزراعیین ارون روسي یهود توسَّ ة تقد اسم" جمع اً  م

طان الیهــود فــي فلســطین تــم ــة الحظــر عــن الاســت عــد أن رفعــت الســلطات العثمان ــة فــي ســورا وفلســطین". و فــتح  وأصــحاب الیدو
ـة فـي فلسـطین،  ا واللجـان المحل ادة فـي روسـ افا. وقد وقع انقسام وخلاف بین الق تب في  ـان شـراء حصـان علـى سـبیل المثـال م ف

ة،  طان عــة الخاصــة للزراعــة الاســت ســا الطب ــم تفهــم الجنــة أود ا. ول یتطلــب مناقشــة لجــان عدیــدة والحصــول علــى الموافقــة مــن روســ
ـة تنـاز  عطــیهم أ ــاب العـالي لـن  ـأن ال ـالعجز التـام أمــام العثمـانیین و لات، وقــد والعلاقـة مـع العـرب. وقــد تملَّـك المسـتوطنین إحســاس 

افــا عــام تــب  صــال معارضــتهم للأســتانة. وتوقفــت  ١٨٩١أغلــ م عــد أن نجــح العــرب فــي إ ــة فادحــة، و عــد أن أصــیب بخســائر مال
الفعل. ة عن إنشاء مستوطنات جدیدة، وقصرت جهودها على مساعدة المدارس  العبرة والمستوطنات القائمة     )٢٢(الحر
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شون:    مستعمرة ر
ة    شـراء قطعـة أرض عـامقامت الجمع طاني الصـهیوني. فقامـت  عـل  ١٨٨٢الإشراف علـى وضـع بـذور الاسـتعمار الاسـت

ة). وحینمـا لـم تـتم  عـة التوسـع ن شراؤها فـي المسـتقبل( الطب م القرب من أراضي البدو التي  ة). و طان عة الاست حر (الطب ساحل ال
ا سبب معارضة الوالي، تدخَّل نائب قنصل برطان ة) الصفقة  اسمه( القوة الإمبراطورة الراع افا فاشتر الأرض وسجَلها    .)٢٣(في 

ة).    غة الأساسـ ـد الصـ عـي فـي صـهیون" (تهو ـة تعنـي" الأول أو الطل ـارة تورات وسُمیت مستعمرة " رشون لتسـیون" وهـي ع
س مسـتوطنة روش ب شراء أراض وتأسـ اء صهیون  ات أح عوث من جمع ـة). وفـي وفي العام نفسه، قام م ینـا ( رأس أو حجـر الزاو

لاً فـي المـواني  ـ عمـل و مسـاعدة إمیـل فرانـك، وهـو یهـود فرنسـي  ة لمـواطن فرنسـي وذلـك  ضاً، تم شراء أراضٍ مملو العام نفسه أ
ندرة. وأسَّ  ــا والنمســا فــي الإســ شــغل فــي الوقــت نفســه منصــب نائــب القنصــل ألمان ــة و ات الســفن البرطان ســت الســورة لإحــد شــر

ـة للمسـتوطن م المعونـة المال ـد بتقـد عـد أن تعهَّ ـارون روتشـیلد  ر والـد ال عقـوب" تخلیـداً لـذ ة المستوطنة الثالثـة التـي سُـمیَّت "زخـرون 
ــي  ــة، ومــن خــلال اســتخدام النفــوذ الغر مســاعدة قناصــل الــدول الغر ــة شــراء الأراضــي  ــة). وقــد اســتمرت عمل ة التوطین (الصــهیون

ازات  ةوالامت ا الدول الغر   . )٢٤(الممنوحة لرعا
اء صهیون والتهجیر:    أح

اهظـة( فـي    تكـالیف  ضـع مئـات مـن الیهـود و ة جماهیرة، ولـذا لـم تـنجح إلا فـي تهجیـر  اء صهیون حر ة أح لم تكن حر
انت میزان فة فقد  ة ضع انت مواردها المال ات المتحدة)، و ه الملایین إلى الولا ة الوقت الذ هاجر ف ـل( فـي ٥٠ة الجمع ألـف رو

ـــل أ أن  انت تكـــالیف تـــوطین الأســـرة الواحـــدة ثلاثـــة آلاف رو ـــه إســـترلیني).و عـــادل خمســـة آلاف جن الســـنة علـــى أحســـن تقـــدیر) (
ـان هـذا المشـروع الصـهیوني موضـع التنفیـذ:  انها أن توطن سو عشرن أسرة فـي السـنة، وقـد  ن في إم ل فروعها لم  ة  الجمع

ضاً.الدعم ا انت تعاني منه أ    )٢٥(لإمبرالي، وهو خلل 
ــاء صــهیون    ــ وعــد بلفــور. أمــا أح ــه عــن طر التغلــب عل عــد وقامــت  مــا  ة ف ــة الصــهیون فقــد  -علــى عــادة التســللیین-الحر

ه إسـترلیني١,٦٠٠,٠٠٠لجأوا إلى روتشیلد الذ لأنف فترة عشرن سنة ما مقداره  ألفـاً فقـط. ٨٧فـي حـین أنهـم لـم ینفقـوا سـو  -جن
ـه  شـون عالـة عل ع لـوا إلـى مرتزقـة  التدرج علـى مسـتوطناتهم لیتحوَّ منته  فرض الملیونیر الفرنسي ه ن من المستغرب أن  ولذا، لم 

صة ة الرخ عتمدون على العمالة العر ة  -حاولون اعتصاره و ـا( الصـهیون ـارهم لجمـع المزـد مـن المـال والهجـرة إلـى أمر وتتجه أف
االنفع د مشروع شرق أفرق اء صهیون في مقدمة مؤ ان المستوطنون من أح   .)٢٦(ة). لكل هذا 

لــت إلــى مــا ُســمَّى(( ١٨٩٧وحینمــا عُقــد المــؤتمر الصــهیوني الأول (   ــاء صــهیون وتحوَّ ــه معظــم جماعــات أح )، انضــم إل
ین مــن عــا شــ ــادة أوس ل مســتقل تحــت ق شــ ــة موجــودة  ــار العلمــي)) واســتمرت الحر حیــث تــم التوصــیل  ١٩١٩الــى عــام١٩٠٦م الت

نـاً. وفـي عـام ش مـع الخلافـات مم ة التي جعلت التعـا ق ة التوف غة الصهیون حـل ١٠٢٠للص ا  ة فـي روسـ ومـة الشـیوع ، قامـت الح
ة    الحر

ــل. ولعــل الاخــتلاف الأساســي هــو إدراك    ة  ــاء صــهیون هــو تــارخ مصــغر للصــهیون ــة أح ل عــام، فــإن تــارخ حر شــ و
ة لوضع المشـروع الصـهیوني موضـع التنفیـذ، وفـي الوقـت الـذ  ة الغر ة الاعتماد على الإمبرال عد هرتزل حتم ة  ة الصهیون الحر
ـة  ـارات فـي الحر حت مـن أهـم الت ـة أصـ ـارات داخـل الحر اء صـهیون فـي وَهْـم الاعتمـاد الـذاتي. وُلاحَـظ وجـود عـدة ت ه أح سقط ف

ــار عــام یتزع ة: ت مــثلان الصــهیون ــاران  اجــات، ثــم ت ــة دی مــه لیلینبلــوم یــدعو إلــى إنشــاء المســتوطنات وحســب دون الإصــرار علــى أ
ـارن،  فر. وُلاحَـظ أن هـذین  الت ـار إثنـي دینـي یتزعمـه مـوهیل مثلـه آحـاد هعـام، وت ـار الإثنـي العلمـاني و الخطاب الإثنـي أولهمـا الت

اً إ عملان جن ، استمرا    .)٢٧(لى جنبرغم تعارضهما الظاهر
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  الفصل الثالث
اء صهیون  ا من مؤتمر أح   موقف روس

ــة    دا ة فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، و ــه طلائــع الصــهیون ــاء صــهیون همــزة وصــل بــین مــا أطلــ عل ــة أح انــت حر
ة ة مع ظهور تیودور هرتسل  الصهیون اس   .١٨٩٧وانعقاد المؤتمر الصهیوني الأول في سنة الس
عـض وقد انتشرت حر    ان  ة، وإن  ات المتحدة الأمر ا وغري أورا والولا ا ورومان اء صهیون بین الیهود في روس ة أح

ـة  ـة فـي دول أورـا الوسـطى والغر غلـب علـى الحر ـان  أعضائها قد راودتهم المخاوف من الشك في وطنیتهم ومن ازدواج الـولاء. و
بیــر فــي ، غیــر أنهــا ســاهمت بــدور  ع ثقــافي نظــر ة وظهــور  طــا اســ ة الس ــة الصــهیون افحــة الانــدماج، ووضــعت الأســاس للحر م

ر( ة. وضـــع یهـــودا لیـــون بینســـ راســـة ١٨٩١-١٨٢١هرتســـل علـــى منبـــر الصـــهیون ـــاء صـــهیون فـــي  ـــة أح ـــر لحر ) الأســـاس الف
ة أولاً سنة الألمان ة١٨٨٢"التحرر الذاتي" نشرت    .)٢٨(، ثم ترجمت إلى اللغتین العبرة والروس

  تمخض عنه المؤتمر الأول: ما 
ة فــي فلســطین، وتــوفیر    ــة المســتعمرات الصــهیون حــث عــن الســبل الكفیلــة بتقو ــان أهــم مــا تمخــض عنــه هــذا المــؤتمر ال و

ة. ومـن أجـل تحقیـ هـذا الغـرض قـرر المـؤتمر  ة، وإقامة علاقات حسنة مع السلطات التر الدعم المالي لها، وتوحید صفوف الحر
ــة مو  یل "جمع ع تشــ ع الزراعــة بــین الیهــود، وتشــج ه مونتفیــور مهمتهــا تشــج لاد موشــ ة مــرور مائــة عــام علــى مــ مناســ  " نتفیــور

طان الیهود في فلسطین حـث  )٢٩(الاست ومن القرارات التي اتخذها المؤتمر إرسال وفد إلى فلسطین لدراسة أوضاع المسـتعمرات، و
ـة لإلغـاء القیـود التـي فرضـتها علـى دخـول المهـاجرن الیهـود إلـى فلسـطین. وعملـت  ومة التر ذل المساعي لد الح سبل دعمها، و

ـاء صـه اء صهیون على توحیـد صـفوف أح ة أح زة لحر ـة خـلال اللجنة المر ـات التـي انضـمت إلـى الحر یون، فـارتفع عـدد الجمع
ــــة، منهــــا  ٥٥، إلــــى ١٨٨٥الأشــــهر الأولــــى مــــن ســــنة ا، قــــدر عــــدد أعضــــائها بنحــــو  ٥١جمع ــــة داخــــل روســــ عضــــو ٨,٥٠٠جمع

قــارب ٤و لهــا إلــى مــا  ــات  ــات فــي الخــارج، ووصــل عــدد أعضــاء الجمع ألــف. غیــر أن الخلافــات ســرعان مــا نشــبت داخــل ١٤جمع
طاني فـي فلسـطین. عقـد الحر  ـاد تـأثیر روتشـیلد ونفـوذه علـى النشـا الاسـت ة بین المتدینین والعلمانیین، مما أد إلى إضـعافها وازد

ینك، في حزران اء صهیون في دروس ة أح ین عن١٨٨٧المؤتمر الثاني لحر حضور مندو ـة فـي  ٣٠،  ـات الحر ـة مـن جمع جمع
ه خلافات بین ال ا فقط. ونشبت ف فر( روس م أو شـموئیل مـوهیل ان العلمـانیین( منـاح ـة فـي  )٣٠()١٨٩٨-١٨٢٤ش أحـد زعمـاء الحر

زـة.  فر، أعضـاء فـي اللجنـة المر ة. ونجح المتدینون في انتخـاب ثلاثـة حاخـامین، مـن بیـنهم مـوهیل ة الدین ا ومؤسس الصهیون روس
تـب وقرر المؤتمر عدم إقامة مستعمرات جدیدة في فلسطین ما لم تنتـه عمل س المسـتعمرات القائمـة هنـاك، وأوصـى بإقامـة م ـة تأسـ

عـد ذلـك، ممـا اسـتدعى عقـد المـؤتمر الثالـث  ـة  م الخدمات للمهاجرن والمستوطنین. ضعفت الحر في فلسطین لشراء الأراضي وتقد
ة، ١٨٨٩لها في فینا، في آب  ادة جدیدة للحر ه لأوسا المتدینین، وانتخبت ق ة ف فر مـن أبـرز . وقد تمت الغل ان الحاخـام مـوهیل

حث عن تعبیر ثقافي  عض الزعماء العلمانین إلى ال ة، مما حدا ب ع تمثیل المتدینین ونفوذهم في داخل الحر أعضائها . وجر توس
رز على هذا الصعید اشرتسفي جینزرج .   وروحي آخر لصهیونیتهم، و

اسم هاعام، الذ نشر أولى مقالا١٩٢٧-١٨٥٦(   سـت هـذه هـي الطرقـة" وانتقـد فیهـا نظـرة ) المعروف  تـه تحـت عنـوان "ل
سـعادة الفـرد"  لاد أجدادها دون الاهتمام  أسرها في  ما أسماه "نجاح الأمة  ة  اء صهیون إلى أوضاع المستعمرات الیهود زعماء أح

شــر مســب لإنقــاذهم. وقــد أثــارت آراؤه تلــك جــدالاً  ضــرورة إصــلاح الیهــود فــي المهجــر  ــة صــهیون ونــاد  شــدیداً بــین زعمــاء حر
ه (أبنـاء موسـى) فـي أواخـر  ة "بني موشـ س جمع ة. لكن آحاد هاعام اتجه إلى العمل، وتم تأس رها لمعارضتها لنظرات الحر ومف

ــه، وجــر حلهــا فــي ١٩٨٩آذار  انــت تصــبو إل مــا  ــة لــم تــنجح ف ــة بــین الیهــود فــي العــالم. غیــر أن هــذه الجمع ــة الــروح القوم  لتقو
طاني  ١٨٩٧ســنة ـــدون النشــا الاســـت ـــان دعــاة الاتجـــاه العلمــي یؤ ــات، إذ  ـــان الخــلاف فـــي هــذه المرحلـــة  یــدور حـــول الأولو . و

ـاء صـهیون  مرحلة لاحقة. وقد أسـس أح س  طان، ول مقدمة الاست ان الثقافیون یرون ضرورة النشا الثقافي  اشر، وفي حین  الم
اء ونشر اللغة العبرـ ات لإح ه" أسسـت فـي سـنة جمع ـة "بنـي موشـ مـا أن جمع ـة.  آسـاف  ١٨٩٣ة، وأصـدروا دورـات أدب دار "أح
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اسم "هاشیلواح" بین سـنوات  ة عدة، وأصدرت مجلة عبرة  مـا ١٩١٤و١٨٩٦للنشر في وارسو، وقد نشرت أعمالاً أدب ، ثـم انتقلـت ف
ا  ــاء صــهیون فــي أواخــر شــ ص  ١٩٨٠عــد إلــى فلســطین. حصــلت أح صــورة علــى تــرخ ه للممارســة نشــاطها  ومــة الدوســ مــن الح

ــذا أضــفت  ــة دعــم الیهــود الفلاحــین والحــرفین فــي ســورة وفلســطین" وه اســم "جمع ــة عرفــت  ة، وأسســت فــي الســنة ذاتهــا جمع رســم
ة إلـى  سـة" نسـ زـة اسـم " اللجنـة الأود ا، وأطلـ علـى لجنتهـا المر اً علـى نشـاطها فـي أنحـاء روسـ عـاً رسـم ة طا سـا الحر مدینـة أود

ا عد وقت قصیر مـن الاعتـراف بهـا فـي روسـ ة،  ع للحر اء صهیون. انعقد المؤتمر الرا سي لأح ـه )٣١(حیث المقر الرئ ، فانتخبـت ف
ة جدیدة.   لجنة تنفیذ

سـبب غضـبهم مـن المسـتوطنین فـي    ة. وقد امتنع الحاخامون عن حضور هذا المؤتمر،  ساً للحر ر رئ وأعید انتخاب بینس
متنعــوا عــن فلاحــة أراضــیهم خــلال الموســم الزراعــي لســنة فلســ ــة، ولــم  م الشــرعة الیهود ــاً بتعــال  ٥٦٤٩طین الــذین لــم یلتزمــوا جمع

م الـدین ١٨٩٠-١٨٨٩عبرة( غي على الیهـود الملتـزم بتعـال ن ع سنوات و ل س ر تحل مرة  ر" (وسنة التبو انت "سنة تبو ) التي 
صدرها حاخامون معتمدون، وفـي ظـروف قـاهرة). قامـت الامتناع خلالها عن فلاحة أرا ه أو استغلال ثمارها إلا بناء على فتو  ض

ــة للمهــاجرن إلــى  بیــرة، وقــدمت المســاعدات المال ــالغ  مــي واســع، وجمعــت م ــاء صــهیون بنشــا تنظ ــة الجدیــدة لأح اللجنــة التنفیذ
ـــة ـــات شـــراء الأراضـــي والهجـــرة  فلســـطین، وســـاهمت فـــي شـــراء الأراضـــي. وتقـــرر إنشـــاء لجنـــة تنفیذ افـــا للإشـــراف علـــى عمل فـــي 

ـة فـي أواخـر سـنة طان، وأوفدت الحر ل حصـر هـذا النشـا  ١٨٩٠والاست شـ ین،  یـوم ـام بهـذا العمـل. ونشـط  ین للق زئیـف طیـوم
اء صهیون وحدها، إلا إنه روتشـیلد عـارض هـذا الاتجـاه، ورفـض زعمـاء المسـتوطنین فـي ف ة لأح لسـطین التعـاون مـع اللجنة التنفیذ

ـاء صـهیون وحـدها، إلا إن روتشـیلد عـارض هـذا الاتجـاه، ورفـض زعمـاء  ـة لأح اللجنـة التنفیذ ل حصـر هـذا النشـا  ش ین،  طیوم
ة  ین ممــا اضــطره إلــى تــرك فلســطین. ومــع ظهــور هرتســل وإقامــة المنظمــة الصــهیون المســتوطنین فــي فلســطین التعــاون مــع طیــوم

ة انضمت معظم جمع ةالعال ة الصهیون طیها إلى الحر اء صهیون ونش   .)٣٢(ات أح
ــة وغیــر    م المســاعدات للمــدارس العبر ــاء صــهیون نشــاطهم العلمــي فــي إقامــة المســتعمرات فــي فلســطین، وتقــد وواصــل أح

مـا ١٩٠٠ذلك. وفي سنة  حـث وضـع المسـتعمرات هنـاك.  اء صهیون برئاسـة آحـاد هاعـام إلـى فلسـطین ل  سافر وفد خاص من أح
شـــیوف الیهـــود فـــي فلســـطین، وإدخـــال تغیـــرات فـــي شـــؤون  ة المظفـــین علـــى ال ـــارون روتشـــیلد إلغـــاء وصـــا اقتـــرح وفـــد آخـــر علـــى ال
مـا هـاجر  اء صهیون مساعدات للمسـتعمرات القائمـة، وشـجعوا وسـاعدوا فـي إقامـة مسـتعمرات أخـر جدیـدة.  المستعمرات. وقدم أح

عقوب، تخلیداً  ١٨٨٢رات رشوف لشیون في آب ثیرون منهم إلى فلسطین، وأقاموا مستعم ع، ثم تلتها في  عد عدة أساب وروشبینا 
حیــرة الحولــة شــمال  مــت مســتعمرة ســیور هــامعلا غرــي  ــذلك أق ــة لهــا  م المعونــة المال عــد أن تعهــد بتقــد ــارون روتشــیلد،  لوالــد ال

لـغ مجمـوع مــا طان فــي بتـاح تكفــا و ــاء صـهیون الاسـت ـاء صـهیون علــى إقامـة المســتعمرات  فلسـطین. وجـدد أح ــات أح صـرفته جمع
ة الهجرة الأولى. سنة  ة في فلسطین حتى نها   .١٩٠٣الصهیون

ة:     ما هي الصهیون
ـاوم ونشـره    ـر الصـهیوني الألمـاني ناتـان بیرن ة" لأول مرة فـي التـارخ فـي الكتـاب الـذ أصـدره المف ارة "الصهیون ظهرت ع

ــاوم لفظــة تحــت عنــوان " ال ١٨٩٣عــام  ــة". وقــد اســتعمل بیرن لة الیهود وســیلة لحــل المشــ عــث الثقــافي للشــعب الیهــود فــي أرضــه 
ــة" التــي  ــة الیهود ــارة "القوم ة" بــدلاً مــن ع ــاوم لفظــة " الصــهیون ــة" . وقــد اســتعمل بیرن ــة الیهود ــارة "القوم ة" بــدلاً مــن ع "الصــهیون

ــرن والكتــاب ــات المف تا ــة. وفــي هــذا الكتــاب  انــت ســائدة آنــذاك فــي  س الدولــة الیهود فة" –الصــهیوني، دعــاة تأســ مــا فــي صــح
ة أهمهم: -التحرر الذاتي" قه إلیها عدد من دعاة الصهیون ار التي س اوم طرح الأف   أعاد بیرن

تاب "رموا والقدس" ( -١ ة ). دشن صدور هذا الكتاب مرحلة انعطاف هامة في تـارخ الـدعوة ا١٨٦٢موسى هس، مؤلف  لصـهیون
س "مملكة إسرائیل" لأنه: طانها وتأس  للعودة إلى فلسطین واست

طان الیهـــود فـــي  -أ    ثیـــرة تـــدعو إلـــى اســـت تـــب  قت هـــذا الكتـــاب  ـــر یهـــود یـــدعو إلـــى غـــزو فلســـطین( ســـ تـــاب یؤلفـــه مف أول 
عاً لمؤلفین غیر یهود. وسأتطرق إلى ذلك لاحقاً)   . )٣٣(فلسطین، ولكنها جم
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تاب یؤ  -ب متـد مـن السـوس إلـى القـدس ومـن الأردن إلـى أول  ر یهود لإعادة الیهـود إلـى "وطـنهم التـارخي" الافتراضـي  لفه مف
ة الیهود". ة فرنسا حام ض المتوسط وذلك "تحت رعا حر الأب   ال

ة من أید غیر الیهود وأقلامهم إلى الیهود. -ج   دشن هذا الكتاب  مرحلة انتقال الدعوة الصهیون
نس -٢ تاب "التحرر الذاتي" (لیو   ).١٨٨٢ر، مؤلف 

ر دشـن مرحلـة انتقـال  تاب بنسـ ة من أقلام غیر الیهود إلى الیهود، فإن  ره مرحلة الدعوة الصهیون تاب هس الساب ذ بینما دشن 
ـار عـام ة علـى اعت ـة الصـهیون تفـ معظـم المـؤرخین والدارسـین للحر ـة. و ة من الـدعوة إلـى الحر مـاً فاصـلاً فـي عا ١٨٨٢الصهیون

ة: ة لأن هذا العام شهد تطورات التال ة الصهیون   تارخ الحر
ة . -أ اس مات س ة عبر تنظ رة الصهیون   تولت مجموعات من الصهاینة أنفسهم تحقی الف
أ -ب ل بین الیهود الصهیونیین والیهود غیر الصهیونیین الذین رفضوا الانفصال عن مجتمعاتهم والتعل  ـة بدأ صراع طو ار قوم ف

ة.   برجوازة شوفین
لاء علیهــا.  -ج اً تمهیــداً للاســت طانها تــدرج ــة إلــى الهجــرة إلــى فلســطین واســت ة الداع اســ ة الس ظهــرت أولــى المجموعــات الصــهیون

اء صهیون"و "بیلو".    )٣٤(وأهم هذه المجموعات "أح
  الاستنتاجات

عدة مراحل عدیدة قبـل اتخاذهـا  ة مرت  ة الصهیون ـة بلـدان عدیـدة مـن بینهـا الحر اً رعـت هـذه الحر فلسـطین وطنـاً مسـتقبل
ع القول أن: اء صهیون ونستط ا التي احتضنت المؤتمر الأول لأح   روس

ولنــدا  -١ ــة) و انــت تضــم أكبــر جماعــة یهود ا( التــي  ــات الصــغیرة فــي روســ طلــ علــى مجموعــة مــن الجمع ــاء صــهیون: اســم  أح
ا، والإمبراطورة الن ات المتحدة.ورومان ا وانجلترا والولا ة المجرة وألمان   مساو

ـة القلقـة مـن  -٢ اء صهیون في غرب أورا تضم أساساً الیهود المهاجرن من شرق أورا وعض العناصر المحل ات أح انت جمع
ـة فـي العـودة،  ثیـرة تحمـل معنـى حـب صـهیون أو الرغ ـات أسـماء  ان لهـذه الجمع ة، و ـات هذه الهجرة الیهود ـان هنـاك جمع مـا 

ـان  سـا التـي  ابـل فـي أود ـات جماعـة زرو  ان من أهم هـذه الجمع ة بني موسى(السرة). و ماً و جمع تحمل أسماء مثل البیلو وقد
ین). ن أن نضیف إلیهما سمولنس م ة(و ر الحر ر ولیلینبلوم أهم مف   یترأسها بنس

مؤتمر وأفراد وأ -٣ اء صهیون  ا أول راع لأح ع الأبوة للیهود.روس انت تضفي طا ة  ومة الروس   ن الح
  الخلاصة:
ـان   ة وتوفر لهم أجواء العمـل علـى إیجـاد وطـن مثـالي ولـو  ا ترعى المصالح الیهود ة عموماً ومنها روس إن الدول الأور

ــة تعمــل بوجهــة اســتثمار الأر  جمع ــاء صــهیون  ض وزراعتهــا وتعطــي ذلــك علــى حســاب العــرب.  ومــن هنــا فــان الــدور الروســي لأح
ة. ة الصهیون ة على أفراد هذه الجمع اسة عملت على إضفاء الشرع ة إلا إنها واجهة س ماً للحر   عداً سل

ا لها. ة روس ة ورعا عاد هذه الجمع   وأتمنى أن أكون قد وفقت لشرح أ
حث   هوامش ال

                                           
 .١٧١ -١٥٤، ص١٩٩٨-إبراهيم جابر خليل:" الأخطار الخارجية: اليهود والفرس" في كتاب العراق قديمه وحديثه )١(
 . ٧-١، ص١٩٨١-صلة موسى بالمدينين والإسرائيليين"، عوني فرسخ، ضمن الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية، جامعة حلب )٢(
 .١٢٤، ص١٩٨٢-الجبوري، عبد الوهاب محمد: اللاسامية في الفكر الصهيوني الجذور التاريخية والأهداف، بغداد )٣(
 .١٢م، ص٢٠٠٩، دار صادر بيروت، ١والصهيونية، جعبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود  )٤(
 .١١٩، ص١٩٥٨-تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، فاتس فریال، ترجمة جورج حداد، عبد الكريم وافق بيروت )٥(
 .٢/٥أشعياء  )٦(
 .١٢٠المصدر نفسه، ص )٧(
 .٩٨-٩٧، ص١٩٩٢، بيروت، ٢خان، ظفر الإسلام: تاريخ فلسطين القديم، ط )٨(
 . ٦٥-٦٤، ص١٩٩٨-، بيروت١الصليبي، كمال: البحث عن يسوع قراءة في الأناجيل، ط )٩(
 .٤٥، ص١٩٧١علي إبراهيم عبده وخيرية قاسميه، يهود البلاد العربية، بيروت،  )١٠(
 .١١١-١٠٩، ص٢، ط١٩٩٧يوسف رزق الله غنيمة، نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، لندن،  )١١(
 . ٣١، ص١٩٩٧يات اليهودية، ترجمة: مركز الدراسات الفلسطينية، بغداد، حاييم كوهين، الجمع )١٢(
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 .٣٢المصدر نفسه،  )١٣(
 .٨١، ص١٩٩٥فراس السواح، اليهود، دار علاء الدين، دمشق،  )١٤(
 ).٦٦-٦٥، ص ص(١٩٨٦عبد الخالق عبد الله، العالم المعاصر والصراعات الدولية( الكويت: سلسلة عالم المعرفة)،  )١٥(
 . ٩١، ص١٩٩٨تأليف مركز الإعلام الإسرائيلي، أضواء على إسرائيل،  )١٦(
 .٩٢المصدر نفسه، ص )١٧(
 ). ٤٣-٤٢، ص ص(١٩٩٣،( القاهرة الأهرام للترجمة والنشر)، ١روبرت أ، دال، التحليل السياسي الحديث، ترجمة، علاء أبو زيد، ط )١٨(
 ).٢٣-٢٢، ص ص(٢٠٠٠،( بيروت: مركز الدراسات للبحوث والتوثيق)، ١عظمى، طغسان العزي، سياسة القوة: النظام الدولي والقوى ال )١٩(
 .٣، ص١الدكتور عبد القادر ياسين، مجلس الدراسات والبحوث العلمية، الخلفية التاريخية للحركة الصهيونية ج )٢٠(
 .٤المصدر نفسه، ص )٢١(
ز الدراسات انظر: روبرت أ. كيوهين، وجوزيف س. ناي القوة والاعتماد المتبا )٢٢( روت: مرك دل في عصر المعلومات، مجلة شؤون الشرق الأوسط،( بي

 ).٧٦-٧٥، ص ص( ٢٠٠٠)، آب/٩٨الإستراتيجية للبحوث والتوثيق)، العدد(
 .٧٧المصدر السابق، ص )٢٣(
 .٢٠٥، ص٧٢١٩،( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية)، ١راشد البراوي، العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى، ط )٢٤(
 ).٣، ص(٥/٤/٢٠٠٣)، ٣٤٩٩نيال فيرغسون، القوة، تراجم، مركز الدراسات الدولية، العدد(  )٢٥(
 ).٣، ص(٥/٤/٢٠٠٣)، ٣٤٩٩نيال فيرغسون، القوة، تراجم، مركز الدراسات الدولية، العدد(  )٢٦(
 .٤المصدر نفسه، ص )٢٧(
 . ١٢م، ص٢٠٠٩، دار صادر، بيروت، ١عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج )٢٨(
 .١٤المصدر نفسه، ص )٢٩(
 ).٦٧، ص(١٩٩٢،( عمان: دار الهلال)، ١ريتشارد نيكسون، الفرصة السانحة، ترجمة، أحمد صدقي مراد، ط )٣٠(
 ).٦٧، ص(١٩٩٢،( عمان:دار الهلال)، ١صدقي مراد، طريتشارد نيكسون، الفرصة السانحة، ترجمة، أحمد  )٣١(
 .٧٧ريتشارد نيكسون، المصدر السابق، ص )٣٢(
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